
ــد علــى الفــوضى ــوم الهن ــاذا يجــب أن نل لم
الباكستانية؟

, مايو  | كتبه نيسيد هجاري

ير نون بوست ترجمة وتحر

يندرا مودي كرئيس للوزراء في الهند قبل عام واحد، كان من بين جميع الآمال التي أثارها انتخاب نار
الأمل الأروع هو وضع حد للعلاقة المتسممة منذ عقود طويلة مع باكستان، حيث كانت دعوة مودي
لنظيره نواز شريف إلى مراسم أداء اليمين بادرة جريئة ومُرحب بها، خاصة لكونها الأولى منذ ولادة
الدولتين من رحم الحكم البريطاني في عام ، ولكن في غضون أشهر قليلة من تنصيب مودي،
وصــل تبــادل القذائــف بين القــوات الهنديــة والباكســتانية إلى أشــده منــذ ســنوات في إقليــم كشمــير
الحدودي؛ مما أدى إلى تعثر محادثات السلام الوليدة، وفي أبريل، أفرجت محكمة باكستانية عن زكي
الرحمن لاخفي بكفالة مالية، وهو قائد العمليات في جماعة عسكر طيبة، والمتهم بكونه العقل المدبر

لهجمات مومباي الإرهابية عام ، مما أثار غضب الكثيرين في الهند.

معظم الهنود يعتقدون أن جنرالات باكستان ليسوا مهتمين بمتابعة محادثات السلام، وهم بذلك
ليسـوا مخطئين تمامًـا، فمنـذ عقـود، صـعّد الجيـش الباكسـتاني التهديـدات عـبر الحـدود، بغيـة الظفـر
بموارد غير متناسبة مع تأثيره في باكستان، كما عمل على تغذية السياسات العسكرية الأكثر خطورة
وزعزعـة للاسـتقرار، ابتـداءً مـن الـدعم السري لطالبـان والمتشـددين المنـاهضين للهنـد، كجماعـة عسـكر

طيبة، وليس انتهاءً بالتعزيزات السريعة والمتلاحقة لترسانة الجيش الباكستاني النووية.

ولكن مع ذلك، فإن هذه المخاوف الباكستانية المبالغ فيها، يتحمل قادة الهند مسؤولية كبرى عن
خلقها في المقام الأول، وذلك بسبب مقاومتهم لفكرة استقلال باكستان؛ ففي غضون ساعات من
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الاستقلال، اندلعت المذابح الطائفية الضخمة على جانبي الحدود، وهذه المذابح هددت بإزهاق أرواح
حوالي مليون شخص، وأدت إلى معاناة باكستان تحت وطأة موجة عارمة من اللاجئين؛ مما أصاب
يبــة اقتصادهــا وحكومتهــا نصــف المشُكلــة بالشلــل، وللخــروج مــن هــذه البوتقــة، ظهــرت قناعــات غر
مفادهـا أن الدولـة الأكـثر قـوة وسـيطرة “الهنـد”، يجـب عليهـا خنـق الرضيـع الضعيـف “باكسـتان” في
مهده، وهو القلق الذي لم تستطع باكستان، باعتبارها الطرف الأضعف على الدوام، التخلص منه

كليًا.

وكمـا يجـري الآن، أقسـم قـادة الهنـد حينهـا إنهـم يسـعون للإخـوة والصداقـة بين البلـدين فقـط، وإن
المسـلمين في كلا الـدولتين يجـب أن يعيشـوا في سلام وتجـرد مـن الخـوف، وردوا علـى الاتهامـات الـتي
طالتهم بإثارة الحرب، بالتذ بالولاء لغاندي، “قديس الحقيقة واللاعنف” كما وصفه أول رئيس
ــز وتكثيــف ي وزراء للهنــد جــواهر لال نهــرو، ولكــن في الواقــع، نهــرو وغانــدي نفســه، ساعــدا علــى تعز

المخاوف التي لاتزال تطارد باكستان اليوم.

ولتوضيح ذلك، علينا أن ندرك أن قيادة غاندي للحركة القومية الهندية في ثلاثينات وأربعينات القرن
الماضي، ساهمت في عزل المسلمين وتحفيز رغبتهم في إقامة دولة مستقلة، حيث قام غاندي بإدخال
الدين إلى حركة الحرية، التي كانت حتى ذلك الحين مؤلفة من المحامين والمثقفين العلمانيين، وكان
يصـوغ نـداءاته للجمـاهير في الهنـد بتعـابير هندوسـية إلى حـد كـبير، حـتى إن الكـاتب الـروسي الكـبير ليـو
تولســـتوي، كتـــب عـــن ســـنين غانـــدي الأولى باعتبـــاره محـــرض علـــى الغوغـــاء، كمـــا وصـــف قـــوميته
الهندوسـية بأنهـا مخربـة لكـل شيء، ومـن الجـدير بـالذكر أنـه علـى الرغـم مـن أن حـزب المـؤتمر الـوطني
الهنــدي الــذي أسســه غانــدي، كــان يتكلــم بلســان واســم جميــع المــواطنين في الهنــد، بيــد أن عضــويته

.% ظلت محصورة بالهندوس بنسبة

المسلمون، الذين كانوا يشكلون ما يقارب ربع سكان الهند ما قبل الاستقلال، البالغين حوال الـ
مليـون، كـان يمكـن أن يخمنـوا مـن خلال الانتصـارات الانتخابيـة لحـزب المـؤتمر الـوطني في الثلاثينـات،
ــاة الــتي ســيعيشوها إذا مــا اســتولى الحــزب علــى الحكــم مــن البريطــانيين؛ فالهنــدوس شكــل الحي
سيسيطرون على البرلمان، دوائر الدولة، المحاكم، والمدارس، وسيفضلون إخوتهم بالإيمان في تعيينات
الوظــائف والعقــود والامتيــازات السياســية، وبذلــك كلمــا ســخر غانــدي ونهــرو مــن فكــرة إنشــاء دولــة

كبر. كبر، كلما كانت ضرورة إنشاء هذه الدولة تبدو أ مستقلة للمسلمين بشكل أ

كبر ضرر للهند وباكستان فيما يُعتبر أنه لحظة انتصاره التاريخية، ومن المفارقات، أن غاندي سبب أ
الأشهــر الأخــيرة مــن الحكــم البريطــاني، فعنــدما انــدلعت أولى أعمــال الشغــب قبــل التقســيم بين
الهنـدوس والمسـلمين في كلكتـا في أغسـطس ، بالضبـط قبـل سـنة واحـدة مـن الاسـتقلال، أيـد
كبر حزب إسلامي في غاندي فكرة البلطجية الموالين لمحمد علي جناح، زعيم حزب الرابطة الإسلامية، أ
البلاد، مما أثار موجة من القتل المتعمد، والحقيقة كانت حينها بالكاد واضحة المعالم؛ حيث كان كلا
الجـانبين حينهـا يسـتعدان للعنـف خلال المظـاهرات المؤيـدة لتأسـيس باكسـتان، والاشتباكـات الأوليـة

تصعدت بشكل كبير لتخ بسرعة عن نطاق السيطرة.

ير بائسة عن مجزرة الهندوس في منطقة نائية تسمى نواخالي في أقصى بعد شهرين، وإبان ظهور تقار



شرق ولاية البنغال، عمد غاندي إلى تأجيج الهستيريا الهندوسية بدلاً من تهدئتها، وحينها كان يقترب
من عمر الـ، وأفكاره السياسية عفا عليها الزمن، وغرائزه تبلدت إثر سنوات من التملق، ومع ذلك
كـان لايـزال الشخصـية الأكـثر تـأثيرًا في البلاد، حيـث كـان يتـم اقتبـاس ونقـل دعـواته في صلاة العشـاء،
والاسـتجابة لهـا علـى نطـاق واسـع، في حين أن بعـض شخصـيات حـزب المـؤتمر الـوطني لفقـت أرقامًـا
مرتفعــة جــدًا عــن ضحايــا المجــزرة؛ فمثلاً قــدر رئيــس الحــزب كــريبلاني عــدد القتلــى بــالملايين، رغــم أن
الحصيلة النهائية كانت أقل من  ألف، ومن جهته، ركز غاندي على الادعاءات المبالغ فيها حول
قيـام اللصـوص باغتصـاب عـشرات الآلاف مـن النسـاء الهندوسـيات، وبشكـل مثـير للجـدل، نصـحهن

بخنق أنفسهن أو بلع لسانهن لإنهاء حياتهن، بدلاً من السماح بأن يتم اغتصابهن.

في غضون أسابيع، بدأ السياسيون من حزب المؤتمر بقيادة مسيرات مسيئة في ولاية بيهار المجاورة،
تدعو الهندوس للانتقام لنساء نواخالي، ووفقًا لمراسل صحيفة نيويورك تايمز جو جونز “في خضم
غليان الغضب، أصبح من الصعب التفريق بين الطائفية الفارغة لحزب المؤتمر، وبين التطرف القاتل
للجماعــات الهندوســية مثــل راشتريــا سوايــام ســيفاك ســانغ”، حيــث بــدأت كــوادر هــذه الجماعــات
باســتخدام الأســلحة لمنــع انقســام الهنــد، وتــم تشكيــل عصابــات ضخمــة في ولايــة بيهــار، الولايــة الــتي
يفــوق فيهــا عــدد الهنــدوس عــدد المســلمين بنســبة  إلى ، وانتــشرت في جميــع أنحــاء الريــف، وبعــد
كثر من  مسلم، وهذه المذابح قضت عمليًا على أي أسبوعين من القتل، كانت الحصيلة ذبح أ

أمل في إيجاد حل وسط بين حزب المؤتمر الوطني الهندي وحزب الرابطة الإسلامية.

لم تكــن هــذه الأحــداث هــي وحــدها المقلقــة في تلــك الفــترة، بــل تنــامى القلــق علــى قــدم المســاواة مــن
الغطاء الأخلاقي الذي منحه المهاتما غاندي لتابعيه الأساسيين نهرو وسردار “فالاباي باتل”، وهو قائد
من ولاية غوجارات شغل منصب رئيس وزراء الدولة لأكثر من عقد من الزمان، وتنفيذًا لأوامر غاندي
بعدم إجبار أي شخص على العيش في باكستان ضد رغبته، أصر نهرو وباتل على تقسيم المحافظات
الضخمـة في البنجـاب والبنغـال إلى قسـمين: قسـم للمسـلمين، وقسـم لغـير المسـلمين، بحيـث تبقـى

مناطق غير المسلمين تحت سيطرة الهند.

حينئــذ، عــارض جنــاح – بحــق – هــذا التقســيم، مشــيرًا إلى أنــه سيســبب حالــة مــن الفــوضى، كــون
الهنــدوس والمســلمون والســيخ كــانوا مختلطين بشكــل راســخ في البنجــاب، والســيخ بــالذات كــانوا
ينتشرون على كلا جانبي الحدود المقترحة، وفعلاً تعهد زعماء السيخ بعدم السماح بقسم مجتمعهم
إلى نصفين، مما ساعد على انطلاق سلسلة من أعمال شغب التقسيم في أغسطس ، تم من
خلالهــا اســتهداف ومحاولــة طــرد المســلمين مــن النصــف الهنــدي غــير المســلم، لإفســاح المجــال أمــام

السيخ للانتقال من النصف الآخر.

وكما توقع جناح، باكستان الضعيفة والتي تم تجريدها من ميناء كبير ومركز صناعي مهم متمثل
بكلكتــا، ســتكون دولــة غــير آمنــة، وسينصــب جــل اهتمامهمــا علــى بنــاء قــدراتها العســكرية لتقــويض
قدرات الهند العسكرية، وبالتالي ستكون مصدرًا لعدم الاستقرار اللانهائي في المنطقة، ولكن مع ذلك
ــا، واســتثمرا جميــع قــوى الهنــد لتقســيم الأصــول كــثر ضعفً أصر نهــرو وباتــل علــى جعــل باكســتان أ
يبًا استسلامًا وطلبًا لتوحيدها مع ية، وسَخِرا من دولة جناح المهلهلة، وتوقعا ركوعها قر الاستعمار



الهند.

والأســوأ مــن ذلــك، أن زعمــاء المــؤتمر الــوطني هــددوا بعرقلــة التســليم إذا لم يتــم تســليمهم الســلطة
ــويس ــورد ل ــد، الل ــى الهن ــوالي البريطــاني عل ــام ال بشكــل فــوري، وهــذا الضغــط يفسر ربمــا ســبب قي
مونتباتن، بتقديم تاريخ الانسحاب البريطاني من الهند حوالي  أشهر، تاركًا لباكستان حوالي عشرة
أســابيع لإجــراء عمليــات التأســيس، وبــذات الــوقت لم يُظهــر نهــرو وباتــل أي اهتمــام بالصــعوبات الــتي
يعاني منها جناح في عملية التأسيس، حتى إنه عندما تم الضغط على باتل من قِبل مونتباتن لإظهار

المزيد من المرونة بهذه القضية، أجاب بحدة “لا أحد طلب من باكستان أن تنفصل”.

وحينئـذ، وبمجـرد انـدلاع أعمـال شغـب التقسـيم، سـعى غانـدي ونهـرو ببسالـة لكبـح جمـاح عمليـات
القتـل، وخـاطرا بحياتهمـا بغيـة معاقبـة الجمـاهير الغاضبـة مـن الهنـدوس والسـيخ، ولكـن مـع ذلـك،
الكثـير مـن الباكسـتانيين يـرون أن هـذه الجهـود الفرديـة لم تثمـر نهائيًـا، كـون غانـدي ونهـرو لم يسـتطيعا
إيقاف الشعب عن تخريب شحنات الأسلحة والمخازن العسكرية التي يجري نقلها إلى باكستان، كما
ــة بالمســلمين مــن دلهــي وأمــاكن أخــرى إلى ــل مــن إرســال قطــارات محمل ــع بات أن جهودهمــا لم تمن
باكستان، الأمر الذي أثار مخاوفًا حينها من أن الهند تهدف إلى طمر جارتها باللاجئين، فضلاً عن أن
الجهود لم تسفر عن إخراس دعوات كريبلاني وقادة حزب المؤتمر الوطني الآخرين، الهادفة إلى تحفيز
الهنــدوس الذيــن يعيشــون في باكســتان للهجــرة؛ ممــا أدى في نهايــة المطــاف إلى اســتنزاف بلاد جنــاح

الوليدة من العديد من الموظفين، المصرفيين، الأطباء، والتجار.

كمــا لم يظهــر القــادة الهنــود الكثــير مــن النــدم حــول اســتخدامهم للقــوة العســكرية عنــدما كــان الأمــر
يلائمهــم، فبعــد أن قبلــت باكســتان انضمــام إقليــم جوناغــاد، وهــي مملكــة صــغيرة علــى بحــر العــرب
يحكمهــا مســلم ولكــن أغلبيــة ســكانها مــن الهنــدوس، حــاول حــزب المــؤتمر إشعــال ثــورة داخــل هــذه
الأراضي بقيادة سملداس غانديد – ابن شقيق المهاتما غاندي -، وفي نهاية المطاف، حسمت الدبابات
كتوبر  إطلاق انتفاضة مماثلة في الهندية القضية لصالحها، ولكن عندما حاولت باكستان في أ
كثر ثراءً، ويحكمه هندوسي، وغالبية سكانه من كبر بكثير من جوناغاد، وأ إقليم كشمير، وهو إقليم أ

المسلمين، تدخلت القوات العسكرية الهندية مرة أخرى للسيطرة على الإقليم.

غاندي داعية السلام، والذي كان قد حاول في وقت سابق إقناع مهراجا كشمير بالانضمام إلى الهند،
وافــق مــن صــميم قلبــه علــى التــدخل العســكري الهنــدي في كشمــير حيــث قــال لباتــل “أي تعــدٍ علــى
أرضنا، يجب أن يُدافع عنه بالعنف، إن لم يكن باللاعنف”، وبعد اغتيال غاندي في يناير ، واصل

نهرو الاستشهاد بما قاله المهاتما لرفض أي اقتراح بالتراجع الهندي في كشمير.

دوافع غاندي قد تكون نقية، ولكن مع ذلك لم يستطع لا هو ولا ورثته السياسيين أن يقدّروا كيف
ســيعمل تــوازن القــوى الهائــل بين الهنــد وباكســتان علــى تشــويه صــورة أعمــالهم، فحــتى يومنــا هــذا،
يسعى القادة الهنود للتحلي بالأرضية الأخلاقية العالية في كشمير، والرد على كل استفزاز على طول

الحدود، بدلاً من التصدي ومعالجة إستراتيجية التخوف وانعدام الأمان التي تعمل بها باكستان.

هذا الوضع لا يخدم أي أحد باستثناء المتطرفين من كلا الجانبين، فمع التغطية المسعورة للقنوات



الفضائيـة علـى مـدار الــ ساعـة لضبـط كـل هجـوم يتـم عـبر الحـدود وتصـويره كإهانـة دبلوماسـية،
تتصــعد المشــاعر الشوفينيــة داخــل الأنفــس؛ فمثلاً يتحــدث الإستراتيجيــون الهنــود بســهولة تامــة عــن
ضربة هندية عبر الحدود، في الوقت الذي يتحدث به المسؤولون الباكستانيون بسهولة مثيرة للقلق
ــة تكتيكيــة، وفي خضــم هــذا، ومــن ملاذاتهــم الآمنــة في ــة بأســلحة نووي عــن الاســتجابة لهــذه الضرب

باكستان، شنت طالبان إحدى أعنف الهجمات منذ سنوات في أفغانستان.

بالمحصلة، وإذا كان مودي يأمل حقًا بكسر الجمود في شبه القارة الهندية، فإنه بحاجة للقيام بشيء لم
يسـتطع حـتى غانـدي القيـام بـه، وهـو منـح باكسـتان، الدولـة الـتي ولـدت مـن رحـم مخـاوف الهيمنـة

الهندوسية، تطمينات من المخاوف التي تجتاحها.

المصدر: فورين بوليسي
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